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يصعب على من لا يدرك كنه التصوف وعمقه أن يفهم تأثيراته الاجتماعية والنفسية وتأثره بالمقابل
داخـل أنسـاق التفاعـل الإنسـاني والبـنى السوسـيو سياسـية المنتجـة عـبر التـاريخ، وأبعـاد المواقـف الـتي
تصدر عن المنتسبين إليه بمختلف أطيافهم في علاقتهم بالسلطة والمجتمع، ذلك لأن عملية تصريف
الروحي على مستوى الواقع تتسم عموما بتعقدها وإبهامها سواء على مستوى الأفعال أو الأقوال،

انطلاقا من خاصية التعالي المميزة للخطاب الديني ككل وحمولاته القيمية الأخلاقية.

ولأنهـــا بمجـــرد تجســـدها كممارســـة وســـلوك فـــارق علـــى المســـتوى العـــام ستصـــطدم بأشكـــال مـــن
التفكيروالممارسة التقليدية المكرسة تاريخيا بفعل عدد من العوامل البيئية المتداخلة أو بنوا النفس
البشريــة المتحــررة، الــتي يصــعب تفكيكهــا دونمــا الــدخول في مواجهــة مبــاشرة عنيفــة معهــا، وهــو الأمــر
الــذي ســعى التصــوف كظــاهرة روحيــة ونمــط ســلوكي وأخلاقي إلى تلافيــه لطــبيعته الســلمية ومنهجــه
يــد المســتند علــى التربيــة والتزكيــة. المؤســس علــى مبــدأ المــ بين الشريعــة والطريقــة الــذي يخــول للمر

إدراك الحقيقة الربانية الكونية و فهم تجلياتها .

بالإضافــة إلى عــدم قــدرة الآخــر خــا المنظومــة المعرفيــة الصوفيــة علــى إدراك الحقــائق الصوفيــة في
بعــدها الإشراقي الكــوني، والتفاعــل معهــا بوسائــل التواصــل البســيطة الظــاهرة دون اللجــوء للتأويــل،
الذي غالبا ما يفضي للشك كنتيجة طبيعية لتعدد أوجهه وطرقه واحتمالاته الدلالية، ومن تم إلى

الرفض والصراعوالمواجهة في الختام كما هو شأن فقهاء الظاهر مع المتصوفة عبر التاريخ الإسلامي .
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وإذا كانت هذه الصفة هي الغالبة على علاقة التصوف الإسلامي في حقل الممارسة الدينية مع باقي
التيــارات والمذاهــب الإسلاميــة الــتي منهــا مــن يتهــم المنتســبين إليــه بالبدعيــة والخــروج عــن صــحيح
الدينوالشطح إلخ …فإنه في المجال السياسي بدوره، لم يستطع التصوف الإسلامي الانفلات من مأزق
الشك الأنطولوجي الذي صاحب بروزه كفاعل سوسيو سياسي في التاريخ الإسلامي منذ القرن الثاني
للهجـرة في مسـتوياته الفرديـة، ومـن ربقـة العلاقـة المتذبذبـة مـع السـلطة إيجابـا وسـلبا علـى المسـتوى
الجماعي نظرا لتميزه منذ القرن السابع الهجري بالقدرة التنظيمية والامتداد الجماهيري الشعبي في
إطار ما سمي بالزاوية أو الزاوية ـ الطريقة وبعلاقة التبعية الناشئة التي تفرضها مركزية الشيوخ في
عمليـة التربيـة والتلقين الصـوفي، والذيـن قـد تفـوق سـلطاتهم الروحيـة والزمنيـة في علاقتهـم بالأتبـاع
والمريدين كل معايير التصنيف السياسي، خاصة وأنها تعتمد في مستويات التأسيس والاستقطاب
الشعبي على محددات خارقة وغير موضوعية، كان يصعب من وجهة نظر السلطة الزمنية الركون
إليهــا بســهولة والتســليم بهــا كــأمر واقــع خاصــة في نظــام أحــادي القطــب لا يعــترف إلا بإمــارة واحــدة

للمؤمنين تجمع في ثناياها الديني والزمني .

وهـو مـا يـدفع بالسـلطة غالبـا إلى الرغبـة في القضـاء علـى الزاويـة ــ المشيخـة، باعتبارهـا منافسـا أو إلى
محاولة احتوائها والسيطرة عليها حسب ما تستدعيه متطلبات المرحلة وضرورات التدبير السياسي

ية الحكم. القائمة كذلك على الولاءات والتحالفات، بالإضافة إلى القوة كمحدد مركزي لاستمرار

ــونه ــة بالإضافــة إلى ك ــبر الســلوك الصــوفي الفــردي في البداي ــج بالمصادفــة، فقــد اعت وهــذا الأمــر لم ينت
احتجاجـــا علـــى ظـــواهر ســـلوكية اجتماعيـــة ســـلبية وانحرافـــات أخلاقيـــة معينـــة ســـادت في المجتمـــع
الإسلامي خلال مرحلة الخلافة العباسية، نوعا من الاحتجاج المبطن على تجاوزات حكامها وخروجا
عــن شرعيــة الســلطة العباســية الــتي تميزت بــالقمع الســياسي للمعارضــة خاصــة معارضــة آل الــبيت،
وبالتالي فقد حمل التصوف الفردي في حد ذاته البذور الأولى للاحتجاج الاجتماعي، مع حركة الزهد
والانعزال عن المجتمع وكذلك بالنسبة لمواقف رواد ومؤسسي المنهج الصوفي من الظواهر الاجتماعية
التي كانت سائدة إبانه مع كل من معروف الكرخي وأبا يزيد البسطامي والجنيد وغيرهم قبل أن
يتطــور إلى شكــل مــن أشكــال الاحتجــاج المعــرفي في ســياق الســجال الــذي كــان دائــراً بين الكلاميين

والفلاسفة والفقهاء .

لذلـك، فقـد اتهـم التصـوف المتـأخر في شكلـه الجمـاعي أو الطـرقي بأنـه حامـل لرسالـة سياسـية معينـة
كنتيجــة طبيعيــة لتــأثيره الاجتمــاعي والنفسي في صــفوف الفقــراء والطبقــات الشعبيــة المعــوزة الــتي
وجدت في الزواياوالرباطات ملاجئ ومآوي توفر إلى جانب الطعام والمبيت، التعليم والفقه والتربية
ــؤر للمعارضــة السياســية المنظمــة، خاصــة في الغــرب ــدريب العســكري، وهــو مــا ســيحولها إلى ب والت
يــدين ضــد الســلطتين المرابطيــة والموحديــة، الإسلامــي ( المغــرب والأنــدلس) مــن خلال نمــوذج ثــورة المر
الذي مثله إسماعيل بن عبد الله الرعيني وابن قسي وابن ايدر الدكالي، هذا وإن كنا نتحفظ كثيرا على
مسـألة الحسـم في الانتسـاب الصـادق لهـؤلاء للتصـوف والحكـم علـى حركـاتهم بأنهـا ذات منطلقـات
صوفيــة إجمــالا دون الأخــذ بعين الاعتبــار بــاقي العوامــل الــتي لا يمكــن اســتثناءها في عمليــة التحليــل

التاريخي لظروف ثوراتهم .



كـثر إيجابيـة وأعظـم تـأثيرا، حينمـا حـافظ علـى سـنية الدولـة الإسلاميـة إلا أن التصـوف سـيأخذ بعـدا أ
إبان العهد السلجوقي في مواجهة الباطنية والمد الشيعي العبيدي، من خلال منظومة الرباط والزاوية
والتكيـة الـتي مـارس عبرهـا أدواره الاجتماعيـة والمعرفيـة، ونفـس الأمـر يصـدق علـى التصـوف في تـاريخ
المغــرب الإسلامــي، عنــدما ســيقود حركــة الجهــاد ضــد الغــزو الصــليبي الــذي مثلتــه اســبانيا و البرتغــال،
حيث ستصبح الرباطات الصوفية والزوايا أساسا للتعبئة الشعبية والمقاومة المسلحة في فترة فراغ

سياسي كانت تمر به منظومة الحكم في المغرب .

ــة الجازوليــة ــة الريسونيــة مثلا، دورا حاســما في معركــة وادي المخــازن كمــا لعبــت الزاوي فلعبــت الزاوي
الشاذليــة دورا مهمــا في قيــادة عمليــات الجهــاد ضــد البرتغــال، ولم تكــن في ذلــك طامعــة في حكــم أو
ــة وعبــأت ــا هــي مــن دعمــت الشرفــاء للإمســاك بمقاليــد الدول ــا القــول إن الزواي ســلطة، بــل يمكنن
الجمـاهير مـن أجـل قبـول ذلـك، وهـذا مـا ذهـب إليـه الـدكتور محمد منصـور حين قـال: (….وكـان للـدور
الذي لعبه الشرفاء في قيادة الجهاد أثر واضح في تعزيز شعبيتهم، وتطلع الناس إلى قيادتهم الدينية
والسياســية، إن هذيــن العــاملين مــن ضمــن عوامــل متعــددة، قــد هيئــا الأرضيــة الملائمــة لتلاحــم
الإيــديولوجيتين الصوفيــة و الشريفيــة إلى درجــة أصــبح معهــا مــن الصــعب التمييز بينهمــا، خاصــة
بالنسـبة لمـا يسـمى بـالتصوف الشعـبي، وقـد تجلـى هـذا التلاحـم بشكـل جلـي في التصـوف الشـاذلي ــ

الجازولي الذي أصبح يدور حول إجلال الرسول وأهل بيته.) ص  ـ هيمنة القوى الدينية.

لقـد تراجـع دور الزوايـا والطرائـق كثـيرا منـذ ذلـك العهـد، ولم تعـد تلعـب ذلـك الـدور النـاظم بين حقـل
الممارســة الروحيــة والممارســة السياســية بغيــة تكاملهمــا وانصــهارهما القيمــي، لعــدة عوامــل يصــعب
تعـدداها هنـا، إلا أن أهمهـا في نظرنـا هـو أزمـة الفكـر الصـوفي بحـد ذاتـه الملـيء بالمتناقضـات، والـذي لم
يارة الأضرحة يستطع الحسم في منزلقات الممارسة الشعبية الخاطئة التي خلطت بين الطقوسية وز
يــج بين الفلســفي والعجــائبي والتفســير والإيــديولوجيا الشرفاويةوالصــلحاوية، وبين تــراث صــوفي مز
الباطني لنصوص القرآن والسنةوالاستغراق في الحضرات والحيثيات ومحاولة تمثل نموذج الكمال
النبوي في شخص الشيخ المربي، وهو ما لا يمكن إدراكه حتى بأرقى صنوف المجاهدة والخلوة، عدا عن
سلوكيات بعض شيوخ صوفية الشكل والمظاهر البعيدة كل البعد عن أصول علم السلوك والتربية

ومطامح التزكية .

إلا أن هـذا التراجـع المسـجل علـى مسـتوى الأدوار التاريخيـة الـتي لعبهـا التصـوف في تطـور المجتمعـات
يـد للتصـوف أن يلعبهـا في ساحـة السـلطة وفي خدمـة الحـاكم الإسلاميـة، أنتـج بالمقابـل أدوارا أخـرى أر
العربي كوسيلة إضافية لتدجين المواطن وصرف نظره عن شؤون الدولة وما يقع في دواليب السلطة،
بحكـم الطبيعـة التربويـة الأصـيلة للتصـوف وخيـاراته السـلمية الفرديـة وتوجهـات بعـض طرائقـه نحـو
الانعزاليـة والخلوتيـة الـتي تفـضي الى عـدم الاهتمـام بـالشأن العـام وأمـور الحكـم، خاصـة بعـد تنـامي
يــق ظــاهرة أحــزاب الإسلام الســياسي الداعيــة إلى التغيــير والمشاركــة في تــدبير شــؤون الســلطة عــن طر
الانتخــاب، وبــروز التيــارات الســلفية الجهاديــة الداعيــة لاســتخدام العنــف في سبيــل إقامــة الحكــم
الشرعي، وإدارة الصراع مع الغرب الاستعماري المتدخل في شؤون البلاد الإسلامية ومواجهة التيارات
العلمانيـة والحداثيـة المتواجـدة في الساحـة السياسـية والثقافيـة، أولا مـن حيـث قـدرة التصـوف علـى
المنافسة من أجل الاستقطاب الديني، حيث يستطيع التصوف أن يع الجماهير روحيا دون المس



بأمور الحكم وثانيا، لأن مفهوم الجهاد في التصوف ينصب على التزكية والتربية والتسامح مع الغير لا
على العنف المسلح.

وهـذا الرهـان علـى التصـوف، باعتبـاره عنصرا منفسـا للطلـب الشعـبي المتزايـد علـى التـدين المفـ مـن
حمــولاته السياســية والتــدين الشعــبي المقتصر علــى الطقوســية، لم يقتصر فقــط علــى بعــض الأنظمــة
العربية، بل امتد ليشكل جزءاً مهما من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالعالم الإسلامي
بعــد هجمــات  ســبتمبر ، في إطــار محاربتهــا للإرهــاب والتطــرف الإسلامــي، وحــتى بالنســبة
لروسيا في إطار احتوائها لمطالب الاستقلال الشيشانية، وفي سياسة الدول الغربية عموما من أجل
احتواء المد الإسلاميوتدجينه كما هو الحال مع الطريقة النقشبندية التي تحظى بدعم كبير من طرف
عدد من الحكومات الغربية كالمملكة المتحدة وقبرص، حيث يقيم شيخ الطريقة التي تعتبر اليوم من

كثر الطرائق أتباعا في أوروبا والعالم الإسلامي. أ

كما أنه حتى على مستوى الصراع الإقليمي بين دول منطقة المغرب العربي خاصة ( المغرب و الجزائر)
أضحى التنافس على دعم بعض الطرق الصوفية عنصرا مهما في الحفاظ على التوازنات الإقليمية،
ودعم العلاقات مع بلدان الساحل الإفريقي التي تملك فيها تلك الطرائق شعبية واسعة النطاق
ــة في ــة والطريقــة المريدي ــة الســلطة كمــا هــو الحــال بالنســبة للطريقــة التجاني تصــل إلى أعلــى هرمي
يتانيــا فيمــا يتعلــق بتوظيفهــا للتصــوف كــأداة الســنغال ومــالي والنيجــر، ونفــس الشــأن بالنســبة لمور
يتــانيين الذيــن تســتعملهم القاعــدة في لمواجهــة المــد الســلفي الجهــادي واســتقطابه المتزايــد لبعــض المور

يتانية واختطاف الأجانب بمنطقة الساحل. المغرب الإسلامي في هجماتها ضد الأراضي المور

إلا أنه رغم ذلك، يبقى التصوف والطرائق الصوفية ظاهرة هامشية في المشهد السياسي العربي، لم
تستطع التأثير بشكل كبير في الأحداث الكبرى التي شهدها خلال العقود الأخيرة، وأفضل مثال على
يـة ذلـك هـو محدوديـة دور التصـوف في الربيـع العـربي في دعمـه للانتفاضـات الشعبيـة ضـد الديكتاتور
وقــدرته علــى التعبئــة في مواجهــة قمــع الأنظمــة لشعوبهــا، حيــث إنــه في كثــير مــن الأحيــان لــزم شيــوخ
الطرائــق الصوفيــة الصــمت أو وقفــوا بجــانب الأنظمــة كمــا هــو الحــال عنــد بعــض الطــرقيين بمصر
يا، إلا أن الحال سيتغير بعد نجاح الثورات العربية، حيث سيعود التصوف ليحتل حيزا مهما في وسور

سياق الأحداث خاصة في مصر.

فبعد الانتفاضات الكبرى التي شهدتها كل من تونس ومصر خلال سنة ، وسقوط الرئيسين
كثر من أي وقت مضى بن علي وحسني مبارك، كان واضحا وبالملموس أن الأرضية أصبحت ممهدة أ
أمــام الحركــات الإسلاميــة لتكتســح المجــال، باعتبــار قــدرتها التنظيميــة وموقعهــا في المعارضــة وجاذبيــة
الخطاب السياسي الإسلامي بشتى توجهاته في صفوف شرائح واسعة من الجماهير الشعبية، وهذا
ما حدث بالضبط في تونس بعد تنظيم أول انتخابات ديمقراطية لتشكيل المجلس التأسيسي، حيث

فاز حزب النهضة الإسلامي بفارق كبير عن منافسيه اليساريين والعلمانيين.

أما في مصر ما بعد حسني مبارك، فقد اتخذ الوضع منحى دراماتيكيا بسبب الاحتقان الطائفي بين
الأقبـاط والمسـلمين، والإسلاميين والتيـارات العلمانيـة وفلـول النظـام السـابق مـن جهـة، ورغبـة عـدد
ية ونظــام الحكــم مــن التوجهــات الإسلاميــة في إضفــاء الصــبغة الإسلاميــة علــى الإصلاحــات الدســتور



خاصة الجماعات السلفية ذات الشعبية الواسعة، التي نزلت إلى الشا بكل ثقلها من أجل الضغط
على المجلس العسكري وباقي الفصائل، ووجدت المجال مفتوحا لتمرر بالإضافة إلى خطابها السياسي
خطابـا مـن نـوع آخـر يسـتهدف الصوفيـة والأضرحـة والمواسـم الدينيـة كنـوع مـن سـحب البسـاط مـن
تحت أقدام مؤسسة الأزهر الذي عرف عن عدد من علمائه توجهاتهم الصوفية كالشيخ علي جمعة
يــة المصريــة في إطــار لعبــة الشرعيــة وترويــج الخطــاب الســلفي، اســتعدادا للانتخابــات مفــتي الجمهور
التشريعية التي ينافس عليها بعض الصوفية كذلك تحت جناح حزب التحرير المصري وحزب الإصلاح

والائتلاف الصوفي .

فوجد التصوف نفسه في معمعة الصراع بين التقاطبات السياسية، خاصة وأن بعض المنتسبين إليه
اختاروا التحالف مع التيار الليبرالي وأطلقوا حرب الفتاوى ضد التيار السلفي السياسي الداعي إلى

تطبيق الشريعة وأسلمة الدولة .

وكمثال على ذلك ما عبر عنه الشيخ الزليتني بأن …أصوات المتصوفة لن تذهب لأي مرشح ينتمي
للتيار السلفي في الانتخابات البرلمانية، مشيرا أن المتصوفة لن تعطي أصواتها للأفكار الجامدة، سواء
كـانت تنتمـي للتيـار السـلفي أو أي تيـار ديـني آخـر يقـوم بتكفـير الجميـع، ويرفـض قيـم الدولـة المدنيـة،
ويؤسس لقيم التنافر والتباعد بين المسلمين… أو ما ذهب إليه أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية

الذي اعتبر أن التصويت للسلفيين خيانة لمصر.

وهــذا المشهــد السريــالي المعــبر عــن مــدى مــا بلغــه الاســتخدام الســياسوي للتصــوف مــن قبــل بعــض
المنتسبين إليه خطأً والمستفيدين بطبيعة الحال من الريع الاقتصادي الذي تدره الأضرحة والمزارات
والمشيخـة الزائفـة،وبؤس الخطـاب السـلفي التقليـدي الموظـف في المجـال السـياسي، ليـس إلا نموذجـا
للانحــراف الفكــري عــن المنهجين الأصــيلين الصــوفي والســلفي مــن جهــة، المــؤدي إلى إنتــاج صراع واه
ونقاش خاطئ وغير عقلاني، يحيد بالأمة عن قضاياها الرئيسة التي انتفضت من أجلها، وهي الحرية
والعدالـة والكرامـة الإنسانيـة، ومـن جهـة أخـرى هـي عبـارة عـن عمليـة إجهـاز منظمـة علـى مكتسـبات
الثورة المصرية، وتغييب المضامين الكبرى للط الإسلامي المتكامل الذي يهدف بالأساس إلى خدمة
يبَاتِ نَ الط وَرَزَقْنَاهُم م 

ِ
 الْبرَ وَالْبَحْر

ِ
 آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في

ِ
الإنسان طبقا للآية الكريمة ﴿ وَلَقَدْ كَرمْنَا بَني

ــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيلاًِ ﴾[الإسراء : ]، في صــيغتها الشموليــة الراقيــة الــتي لا م م 
ٍ
لْنَــاهُمْ عَلَــى كَثِــير وَفَض

تتطلب تأويلا.

والحقيقــة الــتي ينبغــي أن نــدركها، ونحــن نســتعرض الأحــداث هــو أن المكــون الصــوفي  بــه قسرا في
بوتقة الصراع السياسي في مصر ما بعد مبارك، كعنصر لخلط الأوراق السياسية، ولإجهاض مسلسل
الانتقــال الــديمقراطي، مثلــه كمثــل الطائفيــة تمامــا الــتي لعــب عليهــا النظــام الســابق لشــق صــفوف

الشعب المصري .

غير أن التصوف الحقيقي يبقى بعيدا كل البعد عن هذا الاستخدام غير المنسجم مع أصوله الصافية
المســـتندة علـــى الكتـــاب والســـنة النبويـــة الشريفـــة، وعمـــل الصـــحابة ومبـــادئه المبنيـــة علـــى التربيـــة
والخلقـوالمنهج الربـاني القـويم في تزكيـة الفـرد والمجتمـع، بـل والتخلـص مـن الاسـتبداد كمـا يذهـب إلى
ذلك الدكتور طه عبد الرحمن، حيث يعتبر أن العمل الصوفي عمل تكاملي ينظر إلى الحياة في كليتها



يهــا، وبــالآخرين مــن حولهــا، وبســائر الكائنــات في هــذا وفــق منظــور ترتبــط فيــه الــذات بنفســها، وببار
الوجود، وبأنه عمل استمراري ليست له نهاية، وإن كانت له بداية، فليست له وتيرة واحدة، وإنما
هو في تبدل مستمر…) لا يمكن أن يصبح في يوم ما أداة في يد السلطة أو في يد أي كان. لذلك، فإن
يــة الســلطة السياســية كلمــا ســعت إلى التحكــم فيــه أجهــزت عليــه، لأن العمــل الصــوفي مــرادف للحر
بشكلهــا الأخلاقي التعبــدي الــذي لا يتقيــد بنزوات النفــس البشريــة وحاجاتهــا الماديــة ( فــالحر هــو مــن
اختـار أن يملكـه الله بالكليـة ) وتـرك مـا دونـه مـن مطـالب الغرائـز والشهـوات والمنـافع الـتي تفـضي إلى

الشحناء والصراع مع الآخر في سبيل تلبيتها ونوالها.

وعلى الرغم من أن الدكتور طه عبد الرحمن في تحليله لطبيعة التربية الصوفية يذهب إلى اعتبار أن
يـة بين التربيـة الوطنيـة المكرسـة لمفهـوم المواطنـة، والـولاء للدولـة والتربيـة الروحيـة هنـاك فروقـا جوهر
المنبنية على مفهوم المخالقة الذي هو أعم وأشمل، والذي يمكن من خلاله الاستغناء عن مفهوم
المواطنة، لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى المخالقة من المواطنة، إلا أن ذلك غير متفق تماما مع الفهم
الصوفي السليم خاصة ما ذهب إليه الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني الذي دمج المفهومين معا في
مصـــطلح الوطنيـــة الربانيـــة المؤســـسة علـــى الصلاح كعنصر أســـاس في مظهـــر الاســـتخلاف، ولم يـــر أي
تناقض بينهما ما داما ينبعان من مصدر أخلاقي ومعرفي واحد هو الط الرباني القرآني لمفهوم الوطن
( الأرض ) في قــوله تعــالى: ﴿ إن الأرض للــه يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده ﴾ [الأعــراف: ] ثــم عنصر
ثُهَـا

ِ
 أنَ الأَْرْضَ يَر

ِ
كْر مِـن بَعْـدِ الـذ 

ِ
بُـور الز 

ِ
الانتمـاء لـزمرة الصـالحين طبقـا لقـوله عـز وجـل ﴿ وَلَقَـدْ كَتَبْنَـا في

.[/الأنبياء] ﴾ َالحُِون عِبَادِيَ الص

والــذي ينــاقضه فعــل الفســاد المذمــوم الــذي يــدخل ضمــن صــنوفه كــل أنــواع الاســتبداد والطغيــان
والديكتاتورية وهدر حقوق الناس وكرامتهم والاعتداء عليهم وسرقة مقدرات الوطن وثرواتها، وزمرة
نمَـا جَـزَاءُ

ِ
المفسـدين في الأرض (الـوطن) الذيـن مآلهـم إلى زوال حتمـي، حيـث يقـول الله عـز وجـل: ﴿ إ

مْ وَأرَجُْلُهُم
ِ
عَ أيَْدِيه بُوا أوَْ تُقَطلُوا أوَْ يُصَلفَسَاداً أنَ يُقَت 

ِ
 الأَرْض

ِ
بُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في

ِ
الذِينَ يُحَار

.[:المائدة] ﴾ٌالآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم 
ِ

نْيَا وَلَهُمْ في الد 
ِ

 ذَلكَِ لَهُمْ خِزْيٌ في
ِ
نْ خِلافٍ أوَْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْض م

يا بحكم استناده على الفهم السليم إن التصوف النابع من القرآن والسنة لا يمكن إلا أن يكون ثور
يــة والكرامــة والتقــوى والصلاح الــذي يــؤدي إلى للسنن الإلهيــة الكونيــة الــتي تقــوم علــى العــدل والحر
الفلاح في الــدنياوالآخرة في مواجهــة الفســاد والاســتبداد والعلــو في الأرض دون وجــه حــق، وهــذا مــا
ينبغــي أن يفهمــه المتصوفــة بجميــع توجهــاتهم اليــوم دون الــدخول في صراعــات فارغــة لا تخــدم إلا

مصالح من يريد تشرذم الأمة وضياعها.
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